
كلمـــة السر في البلـــديات: كيـــف أصـــحبت
المحليات عصب الحكم في تركيا؟

, كتوبر كتبه نور علوان |  أ

يــز دور وخــدمات البلــديات في تركيــا كمــا كــان دعــا الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان إلى ضرورة تعز
الوضع في المدينة المنورة، وأضاف أن البلديات في تركيا سر البقاء في السلطة، لأن الديمقراطية تبدأ من
مراكــز الحكــم المحليــة، فــإذا لم تكــن هــذه الحكومــات المحليــة قويــة وفعالــة، فليــس هنــاك للحــزب أي
فرصــة للنجــاح في الســلطة. ويتســاءل: “إن اســتطعنا تطــبيق معــايير الــدين الإسلامــي علــى جــوانب
الحياة الاجتماعية، هل كنا سنواجه الأزمات التي نعيشها حاليًا؟”، وذلك خلال كلمة ألقاها في مؤتمر

القمة الدولية للمدن والمنظمات غير الحكومية في إسطنبول يوم السبت الماضي.

ــالذكر، أن أردوغــان نفســه اشتهــر بإنجــازاته النوعيــة في مدينــة إســطنبول خلال فــترة رئاســته جــدير ب
للبلدية عام ، وذلك لمهارته السياسية واهتمامه بالعمل الجماعي والموارد البشرية، وبسبب
نجاحه في إدارة المسائل المالية، ففي فترة رئاسته خلص البلدية من ديونها والتي كانت بمبلغ ملياري

دولار، كما أنه زاد من حجم الاستثمارات فيها بقيمة  مليار دولار.
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ومن أبرز القضايا التي سعى ونجح أردوغان في حلها، هي شبكات المياه، فلقد أسس أنابيب تصل
لمئات الكيلو مترات، إضافة إلى مشكلة النفايات التي حلها عبر إعادة التدوير والتصنيع، وأخيرًا والأهم

يقًا رئيسيًا وجسرًا. كثر من  طر ية، فلقد بُني في ذاك الوقت أ هي المشاريع الإنشائية والمعمار

كذلــك نجــح في تغيــير وظيفــة البلــديات التقليديــة وجعلهــا إحــدى مراكــز القــوة في البلاد، لتصــبح مثــالاً
للبلدان الأخرى ومحلاً لكسب الثقة والشعبية في عموم تركيا، وبعد هذه السلسلة من النجاحات،
انتهى حكمه عام  عندما سُجن بتهمة التحريض على الكراهية الدينية ومنعه من العمل في

الدوائر الحكومية الرسمية.

تحاول تركيا أن تربط بين معايير الحضارة الإسلامية بقوة المجتمع ووحدته،
وكان هذا الجانب واضحًا عندما قال أردوغان: “لم تهتم المدن الإسلامية بطول
المباني وعظمتها بل حرصت على مساعدة الآخرين وفتح الأبواب للمحتاجين

لمد يد المساعدة لهم”

كسـبه خـبرة عـن أهميـة هـذه المراكـز المحليـة ويمكـن الاسـتنتاج، أن مركـز أردوغـان السـابق في البلديـة أ
وإمكانياتها في التأثير على ميزان القوى والرأي العام والصورة الظاهرة للدول الأخرى، إذ تحاول تركيا
أن تربط بين معايير الحضارة الإسلامية بقوة المجتمع ووحدته، وكان هذا الجانب واضحًا عندما قال
أردوغان: “لم تهتم المدن الإسلامية بطول المباني وعظمتها بل حرصت على مساعدة الآخرين وفتح

الأبواب للمحتاجين لمد يد المساعدة لهم، دون الانشغال والانغماس في المظاهر المادية”.



وعندما نوه أيضًا إلى ضرورة بناء جسر من الثقة بين هذه المراكز والمواطنين، وإلزامها بمعرفة ظروفهم
المعيشيــة وأحــوالهم الاجتماعيــة، وحــل مشكلاتهــم عــبر تأســيس  صــناديق الزكــاة لمساعــدة المحتــاجين
منهم، على أساس الشعور بالآخرين، إلى جانب بناء حدائق وحضانات للأطفال، وتنظيم فعاليات
ثقافيـة وفنيـة ورياضيـة للشبـاب، كمـا أشـار إلى اسـتحالة نجـاح البلـديات دون الاسـتجابة لاحتياجـات

سكان المدينة.

وظائف البلديات في تركيا

يوجد في تركيا  بلدية بعدد مقاطعاتها ونحو  بلدية تابعة للبلديات الأم وتكون موزعة على
كبر البلديات في البلد، المدن والمناطق والأحياء التركية، حيث تعتبر بلديتا إسطنبول وأنقرة من أهم وأ

. وهذا بحسب إحصائيات اتحاد البلديات التركية لعام

مـع العلـم، أن ليسـت كـل البلـديات تقـع تحـت حكـم حـزب العدالـة والتنميـة، فهنـاك بلـديات تعمـل
بقيـادة أحـزاب أخـرى، مثـل بلديـة إزمـير الـتي يـديرها الغالبيـة العظمـى مـن حـزب الشعـب الجمهـوري
ويحكموا في  بلدية أخرى في مناطق مختلفة من البلاد مثل سنوب وإدرنا وإسكيشهير، أما حزب
الحركة القومية فهو يقود  بلديات ومنهم في مدينتي إسبارطة وكارابوك، و بلديات أخرى بقيادة
حــزب السلام والديمقراطيــة الكــردي في فــان وإغــدير وباتمــان، وأخــيرًا حــزب العدالــة والتنميــة الــذي
يحكم في  بلدية. وهذا بحسب إحصائيات غير رسمية نشرتها صحيفة “دايلي صباح” بنسختها

التركية.

منذ تولي حزب العدالة والتنمية، شهدت تركيا تقدمًا ضخمًا في منشآت البنية
 ألف وحدة سكنية، مع  التحتية، فلقد تم بناء ما يزيد على

ألف كيلومتر من الطرق المزدوجة والسريعة، و مدرسة ومستشفى، و
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مطارًا جديدًا، وآلاف المساجد.

وعادة ما تقوم البلديات بالمهام والأعمال المتعلقة بتطوير المدن والتحسين من مظهرها وخدماتها،
وتنظم حركة النقل الداخلي، وتتولى مسؤولية إنشاء البنية التحتية وما تشمل من إدارة وتخطيط
لتوزيع شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وخدمات التنظيف وحماية الصحة العامة، ومن

وظائفها أيضًا تخطيط الطرق والأنفاق والأسواق والمناطق الصناعية.

فمنذ تولي حزب العدالة والتنمية، شهدت تركيا تقدمًا ضخمًا في منشآت البنية التحتية، فلقد تم بناء
ما يزيد على  ألف وحدة سكنية، مع  مدرسة ومستشفى، و ألف كيلومتر من الطرق

المزدوجة والسريعة، و مطارًا جديدًا، وآلاف المساجد.

ولم تقتصر واجبات البلدية على هذا الجانب فقط، فهي توجد في جميع الأماكن – سواء السياسية
والاجتماعيـة والثقافيـة والخيريـة والتعليميـة – وتسـاهم في تطـوير هـذه النـواحي وتقـديم أفضـل مـا

لديها من خدمات وأنشطة.

أسست تركيا “اتحاد البلديات”، وهذا المركز له موقع إلكتروني خاص ينشر فيه آخر إنجازات جميع
البلديات في تركيا وخططهم المستقبلية، كما يعلن فيه الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات التي تنظمها
يع الـتي يعهـا، كمـا يملـك قنـاة يبـث عليهـا كـل المشـار هـذه البلـديات، ويعـرض نفقاتهـا وتكـاليف مشار
تمت أو يعد لها، وبحسب تقرير فعاليات ، يقول الاتحاد إن مبدأ البلديات في تركيا يقوم على

الدعم والتشجيع والتسهيل والموضوعية والتجديد والانفتاح.

يبية التي يقدمها أولاً للعاملين في هذه البلديات والتي ويبدأ التقرير بعرض الخدمات التثقيفية والتدر
تتم من خلال دعوة عدد من الخبراء وقد يكون بعضهم من الخا، لمناقشة الخطط التطويرية في
دور البلــديات ومناقشــة كــل مــا يتعلــق بهــذه الناحيــة، أو الــذي يتــم بالســفر إلى بلــدان أخــرى بغــرض

التعلم من الدول الأخرى وتقييم خدماتهم والاستفادة من تجاربهم.

في تصريح لرئيس بلدية إسطنبول السابق، قادر طوباش، لوكالة الأناضول قال
إن . مليار ليرة من ميزانية الدولة مخصصة لصالح الخدمات اليومية، أما

ية الخدماتية سيكلف . مليار ليرة، وحدها نصيب المشاريع الاستثمار
بلدية إسطنبول أنفقت نحو  مليار ليرة خلال عام لسد تكاليف المشاريع

ية الجديدة. الاستثمار

كاديمية البلدية” أما ما قدمته البلديات للشعب، فمن الناحية التعليمية، يقدم التقرير مشروع “أ
الذي أسسه الاتحاد عام ، ويضم الآن نحو  ألف و طالب، إذ توفر هذه الأكاديمية

كثر من  موضوعًا بطريقة تحليلية. دورات لطلاب الجامعات عن أ
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أمــا عــن أنشطتهــا داخــل الجامعــات، تؤســس البلــديات مجــالس للطلبــة، وتتعــد فعاليتهــا في هــذه
المجالس بين مناقشات سياسية واجتماعية ودينية أو تنظيم ندوات ثقافية بحسب رغبة وتصويت
الطلاب، كما تنظم رحلات داخلية أو خارجية للطلاب، وعادة ما تكون بأسعار رمزية حتى تضمن راحة
الطالب من الضغط المادي، وبما يخص الطلاب أيضًا، تقوم البلديات في أول أيام الدراسة بتخفيض
أو إلغــاء أجــرة المــواصلات العامــة للتســهيل علــى الطلاب وتشجيعهــم علــى الذهــاب إلى جامعــاتهم

ومدارسهم.

يادة السعة أما عن خدماتها في المواصلات الداخلية والطرق، أعلنت عدة بلديات في تركيا خطتها في ز
الاســتيعابية للمتروبــاص لاســتيعاب  راكبًــا بــدل عــن  فقــط، وذلــك بهــدف التخفيــف مــن
مشكلــة الاختنــاق المــروري في المــدن التركيــة الكــبرى، كمــا بينــت أنهــا تبــني نحــو  نفــق داخــل مدينــة
إسطنبول وحدها وفي مناطق مختلفة، للتخلص من حركة الازدحام المتزايد الذي تشهده العاصمة

ية. التجار

ففي تصريح لرئيس بلدية إسطنبول السابق قادر طوباش، لوكالة الأناضول قال إن . مليار ليرة
ية الخدماتية من ميزانية الدولة مخصصة لصالح الخدمات اليومية، أما نصيب المشاريع الاستثمار
سيكلف . مليار ليرة، وحدها بلدية إسطنبول أنفقت نحو  مليار ليرة خلال عام لسد تكاليف
ية الجديدة، وأشار أن بلدية إسطنبول التي تعتزم تأسيس مشاريع سكك حديدة المشاريع الاستثمار
على شكل قطارات وترامواي وغيرها، خاصة أن افتتاح المطار الثالث في إسطنبول سيزيد من أزمة

المواصلات وحركة المرور.

وتشتهـر بلـديات تركيـا بفعالياتهـا بالمناسـبات الدينيـة وخاصـة في شهـر رمضـان، إذ عـادة مـا تعـد موائـد
كثر من  ألف إفطار في الساحات والشوا العامة والتي غالبًا ما تكون ضخمة بحيث تستوعب أ
يـة وحكايـات شعبيـة وعـروض ثقافيـة أو تاريخيـة شخـص، كذلـك تنظـم حلقـات ذكـر وأمسـيات شعر
تقليديــة، ولا تتوقــف خــدماتها عنــد هــذا الحــد، بــل تنظــم مجموعــات مــن المتطــوعين الذيــن يوزعــون
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وجبات الإفطار للمرضى في المستشفيات أو المسنين في بيوتهم.

وفي أوقات الأعياد، تولت بلدية إسطنبول على سبيل المثال تدريب ألف عامل على ذبح الأضاحي
ــة علــى أمــاكن الذبــح ــاج، إضافــة إلى رفعهــا لمســتوى الرقاب ــادة الإنت ي لتفــادي الأخطــاء أو التــأخير، وز
وفحص الأضاحي، ولتحقيق هذا الهدف أنشأت مؤسسات حديثة للذبح لزيادة عدد الأضاحي، كما

وزعت منشورات توعوية للمواطنين عن كيفية ذبح الأضحية بالطريقة الصحيحة.

تشجع البلديات المدن السياحية وتجارها على جذب السياح بطرق مختلفة،
يادة في عدد السياح فمثلاً بدأت بلديات منطقة البحر الأسود والتي تشهد ز
العرب بتشجيع مواطنيها على تعلم اللغة العربية للتواصل مع العرب، إذ
 وصل عدد التجار الحاصلين على شهادة في تعلم اللغة العربية إلى

شخصًا

وبالنســبة إلى دورهــا في القطــاع الســياحي، تشجــع البلــديات المــدن الســياحية وتجارهــا علــى جــذب
يادة في عدد السياح السياح بطرق مختلفة، فمثلاً بدأت بلديات منطقة البحر الأسود والتي تشهد ز
ــة للتواصــل مــع العــرب، إذ وصــل عــدد التجــار العــرب بتشجيــع مواطنيهــا علــى تعلــم اللغــة العربي
الحاصلين على شهادة في تعلم اللغة العربية إلى  شخصًا، كما وضعت بوضع لافتات ولوائح

بالشوا لتدل الوافدين العرب على أبرز المناطق السياحية والتاريخية.

كمـا تفتـح البلـديات مكتبـات وتـروج لهـا عـبر تنظيـم فعاليـات ثقافيـة مختلفـة فيهـا، فضلاً عن حرصـها
يارات على الحفاظ على الأماكن التاريخية التي تذكر بالتاريخ العثماني وأمجاده، وإلى جانب تنظيم ز

ودعوات لإنعاش هذه الأماكن والحفاظ على تاريخها في عقول أفرادها.
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